صن ادل أشعب 


وعلى الرّعْم من كُلّ هذا , فقدٌ كان أشلُعْبُ شخصية 
مرحة مكبونة , تُسمُ كل مواقفه بالفكاهة 
والضئحك , بسيب ظرفه وخقّة روحه 
ومواقفه الطريفة ! 


ألقَنَ أشْعب الطْمَاعَ درسئًا لا ينساهٌ ! 


ثم لم يبث آن حمل آمتعتة . وقصدّ 


الجهة التى يسكنٌ فيها أشعبُ .وتحْت إحُدى الآشجار 
حط رحآلهُ ؛ ورا فى نوم عميق , وهو غير عابئ ولا مَهْتَم بمآ 
سوف يصنعة أشعب ! 

كانَ أشعبُ فى طريق عَؤْدته إلى بِيْتِهِ يركب حيمارهُ , وبمجركر 
أَنْ رآى هذا الرجل نائمًا تحت ظلّ الشجرة نزْلَ مِنْ فوق حبماره ٠‏ 
وأسرع الْخطا وهو يلهث ؛ حتى جاءً الرجلَ وقال فى لهجة 
غاضبة : 

ما هذا با رجلٌ كيف تُسولُ لك نفسئك أن تنام تحت شجرة, 


أمْلكها + 
مد فرك الرجل عيّنيه وقالَ فى دهشةٍ : 


- وماذا فى هذا يا أشعبُ ؟ 


) أمسك أشعبٌ الرجل بكِثتا يديه وقال هآ 


رد الرجلُ قائلاً : 
- على آية حال سوف أَنْصرف . ولاشكَ أن ستنالٌ أجركَ 
وثوابك من الله ! 

ازداد أشعب فى إمساكه بالرجل وقال : 

- لنٌ أسمح لك بالانصراف قيل أَنْ تدفع مُقَابِلَ جلوسيك 
تحت ظلّ شجرتى ! 

استجمع الرجل شجاعته وقال فى حرم : 
- وإن لم أدفغ لك شيثًا ؟! 


رد أشعبُ فى عدف : 


إذنّ أوجعك ضَريًا 


ثم بدت من أشعب نظرةٌ شرَيرَةٌ توحى بِحِدَيْتِه فى التهديد ! 
نظرَ الرجل إلى أشعب نظرة ماكرة وقال فى حيْتٍ 
- سف أغطيك حقّك هذه المرة » ولكنّى أريد أن اشئترئ ظل هذه 
الشجرة للآبد مُقابِلَ مبلغ كبير من المال ؛ فأنا رجلٌ كثيرُ الأسثفار 
والتَرُحال 
انُقرجت آساريُر آشعب وقالَ فى انبساط: 
- مبلغ كبير من المال ؛ كذ ., 


لاحت منّ الرجل ابُتسامةٌ وقال: 
- مُقابل خمسة دنانيرَ كاملة ! 
ثم أضاف فى نثْرةٍ حاسيمة : 

- ولكن لى شرْطٌ واحدٌ , حتى أتم هذه الصفقة . 
وفى لهْفة, قال أأشعب : 
- كل شروطك مُجابَةُ . خمسة دنانير.. يالهامن فُرْصةٍ ! 

وجد الرجل أن فرصَتَه فى الكلام مناسبة فقال فى ثقة : 
- إن اشرطى هو أن يتب قاضى القزية عقدَ يه 


الشنجرة فى أىّ وقت من أوقات اليؤم . وفى أَىّ اتَجَام يصلٌ إليه 
هذا الظل ! 

لم يَكَدْ يُكملٌ الرجلٌ كلام حتى قال أشعبُ والفرحةٌ تت 

- مُوافقٌ على كلّ شروطك يا رجلٌ . خمسة دنانير ؛ يا لها بن 
قرْصة !ا 

تمّ تخريرُ؛ عفد بيع ظلّ الشجرة » بِيّْنَ أشعب وهذا الرُجلٍ 
بمغرفة القاضى وحُصُورٍ الشُهودٍ , ومئط دُهول الجميع 
وانْدهاشيهم , لان هذا العقّد كان الأول من نؤعه . 


قْفرُ من عينيه : 


- إنَّ غدًا لِنَاظره قريب ! 

لم نكد شمس اليم الثّالى تُشنْرق . حتى كان الرّجِلُ الذى 
اشترى الل جالسئا تحت الشنّجرة . وعنْدَما أوشكت الشمْسُ 
أن تميل إلى العْرُوب كان ظلٌ الشئجرة قد اسئتدارز حثى أصبَح 
داخل بِيْت أشعب نَفْسِيِه 


وبمُوجب الْعقْد فق دخل الرّحِلٌ داخل الّْبِئْت ووضع حاجته 


وراح فى نَوْمِ ميق ؛ بَيْنما أشعبُ 
يرى ما يِحُدُث أمام عَبْنَيُْه 


فلا يِقدِرُ على منع الرُجل 


مرّت الأيَامُ مُسئرعة ‏ ويتكرّرُ نفس الآشر فى كل يوم » وفى 
أحَد الآيام دعا هذا الرجلُ جماعّة مِنَ الأصندقاء على الْغَدَاءا 
معه تخت ظلل الشتّجرة ؛ وبعد انْتِهائِهمْ من القداء راحوا 


يلْهُونَ ويتسامَرون بصؤت صتمُوع . وآحدثوا ضجِيجا جعلَ 
لعب يضع يَدَيْه فى نيوا و | ولما استتدازت 


أصبح بيت آشعب الهادئُ صَئْرَحًا للآخداث المتلاحقة ؛ ففى 
نفس المأساة , وكَلّما هم أشعبْ بأنْ يفعلَ شيِنًا 


- يبدو آنّ أشعب قد راح ضحيّة مُؤَا 


مر اليل ثقيلاً على أشعب , فقدٌ بات يفكَرُ قى مر زيارة 

أصندقائه له » وما قن يُسَبَّبُه الرجلٌ الذى اثنترى ظلّ الشُجرةٍ 

أج ؛ وامنتمرٌ أشعبْ فى تفكيره كثيرًا ؛ وبغدها ذهب 

إلى أصندقائه ليود لهم على مَوْعِدِ الرارَة ويقودهمْ إلى بَنْتٍ 
الجديد .. 


ابْتسم الأميرٌلأَْنَعبَ , وهو يرُتدى عباءَتَهُ وقال وهو يُرَبْت 


اسنتقامّت , وقد اسنتقرٌ 


ثم آضاف : 

- وقد ارْدادت سيغادتى بِعْد أن أَيْقَنْتَ آنْكِ آصتبحت أشعب 
آخرّ, غيّر أشعب الماع الْمُتطقل الذى لاهَمُ له سوى السغىٍ 
وراءً الؤلائم والموائو! " _ : 
كانت الْفرْحة تملأ وجة أشعب وهو يسْمّع إطراءً الأمير له , 
فقال وهو يتظاهرٌ بِالْجِدَيّة والاهتمام : : 


رِبّتَ الأمير على أشعب , ثم لمْ 
باقى الامندقاء ؛ واصنْطّحبَهُم إلى بَيتِه الذى 

لم يكذ أشعبُ يصل إلى بَيْتِه بصدٌحْبة أصتدقائه . حتى 
على الستقوط على الأرْضِ مِنْ هؤل ما يرى ؛ حيتٌ رآى الرّجُلَ 
الذى اشنترى منه ظلَ الشنُجَرةٍ يلس هو وجَمعٌ غفيرٌ من الئاس 
تحت ظلّ الشنّجرة الذى كان قد امْتدّ حتى دخل إلى حديقة المنزل .. 


ِب أشعبُ مِنَ الرّجل وأسترٌ له بكلمة, فى أذنه . حيثٌ طلبَ 


منه الانصراف لكنّ الرّجِلَ قال بصؤت | 


7 5ا اصرف أنا واصئحابى ود 
سمع الاميرُ والّحاضيرون ما دار بدِنَ أشعب والرّجل فسألوة فى / 77 
امام : 
- ما الأمرُ يا أشنعي؟ 
تَتَعقّم أشعبُ , ولمْ يُحِرْ جوابًا , فآخرج الرجلٌ ورّقةً من جيُبه 
وقالَ فى ذكاع: 
- لقد اشئتريت هذا الظلٌ من أشئعب , ومن حقى أَنْ أنتفع به فى 
أ وقْتٍ, وهذا عَقَدٌ مُوَثْقَ بذلك ! 
لم يكدٍ الرْجِلُ يتمُكلاقه , حتى انُفجِرَ الأميرُ وسَنْ معه ضاحكين ٠‏ 


ب عليه يسك 


ويفْستخ هذا اعفد . نظرَ الرجلٌ إلى أشعب 
- لا مانع أَنْ أُغطيّك هذا الْعقّدَ ولكن مُقَابِلَ مائة دينار ! 
كاد أشعب يُقْمى عليه وهو يسمع الرجل يطلب هذا اميل 
الكبير , لكثه اضْنطْرٌ على الرغم منه أَنْ يَرْضْحَ لطلبه وذلك مثعا للمتشتاكل . 
دفع أشعب الّمِائة دينار ودُموعٌة تسيل على حَدَيْه , فآخذها 0 
الرجل واتُصترف» بِيْنَمَا يَقِىَ أشسعبا فى حتالة من الأهول 17١‏ 
والدّهشة , بعد أَنْ فقد كل شئء فى لَحْظةٍ؛ وآخذ يقولٌ فى حُرّن : 0 
- حاقًا إن الطّمَعَ يُضِيعٌ ما جَمَعَ ! 

ثم لم يلب أن حي تحت الثتورر 


